
 ٣١٧

"" 

 
 

 

َاعتاد قارئ قصائد شفیق حبیب أن یتوقع في شعره ذلك الإیقاع  َ
َالصاخب، وتلك المباشرة والخطابیة الممھورة كلھا بصدق  ََ ّ َّ َ

 .ِالموقف وأصالة الانتماء والالتزام

ًولكنا ھنا إزاء قصیدة من نوع آخر تشف شاعریة ُّ ٍ ّخاصة،  َ
َّ بسبب التمزق والمعاناة والضیاع،  -ً قصرا-ولیست ھذه متأتیة 

 ره وورد الذي ذك"الفیضان"ّبل بسبب ھذا البوح التلقائي أو 
ٍضمن وجود رومانسي ) السیرة الأدبیة(زوورث في كتابھ  ٍ

ّصاف، لكن الفیضان في قصیدة  ُ، وأصطلح علیھ "تراكمات"ٍ
ُ كان كبركان یندلق من ذات محرورة، ویتجمع "فیضان التراكم" ّ ٍ ُ

ّفوق بعضھ البعض، فتخیل كیف تتراكم أجزاء الراوي الشاعر  َُّ ُ ِ َ
ُوتأمل كیف تنعكس المفاھیم،  "!أطلالھ" أو "ُأبعاضھ"أو  ْ

ًفیضحي كفره دعاء ُ ُ َّوھا ھو یتلاشى كشعاع الضوء، والمشبھ ، ُ
َبھ ھنا لیس ذلك الشعاع الباسم المنیر، بل ھو الباكي في ثغرة " َ

ً إنھ یذوب تدریجیا كقطعة الثلج، ولا یستطیع تحدید "الظلمة
...  لونُّالمقاییس والأبعاد، فالكل سواء وھباء، وبات الكون بلا

ُمعنى ذلك أن ھناك نمطیة شكلیة مقیتة ومملة، والأضواء في  ِ ُ ً ً ً
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ً معنى ذلك أن ھناك ظلمة أبدیة تستدعي بالتالي ...قلبھ ماتت ً

ًخوفا أبدیا  .ًوعویلا وخواء ً

ً ثم ینتقل الشاعر إلى موقف آخر، حیث یقف خطیبا   "على نشز"ُ
َموات، ویدعو َ وینادي الأحیاء الأ،ِشأن خطباء العرب القدامى

ٌمعنى ذلك أن یعتبر الأحیاء أمواتا، وھذا نابع ، َالأموات الأحیاء ً َ َ
ِمن عمق إحساسھ بالعدمیة واللا ُشیئیة، فالأموات ھم الأحیاء  ِ ُ

ُالحقیقیون، ھكذا بلغت المفارقة وحال التصور، وبینما كان  ُ

ٍ ولا یھم تحدید المقصود في كل-ینادي الأموات والأحیاء  ّ- 
َّالھوجاء إلى فك ُ الریحتسوقھ .  أمواج ھوجاء- "يَّْفك" لاحظ - يُْ

 َفماذا سیفعل إزاء ذلك ؟

ًإنھ یصرخ في البریة ولا من صدى، صوتھ یخرج حزنا ودموعا  ً ِّ
ُفاختلطت علیھ الأسماء  ُ،ھعََیَّودماء، فالظمأ أحرقھ بحرارتھ وض

ُوالصور، واجتاحھ الصدأ، وأصاب الجدب میادینھ ُوھذا التنویع . ْ
ّساوي ھنا ھو أقل حدة مما كان علیھ الحال في القسم الأول المأ ُّ

وھا ھو في الفقرة الثانیة یلجأ إلى . ّمن القصیدة وما جسمھ فیھ
 فلو عرفت ذاتھ عن مدى الآلام الحقیقیة لھذه الذات -المبالغة 

ُنفسھا لانشق البحر وغابت أشرعة حیرى، وھو بالتالي غریب  ّ
ًّیرى الشھد مرا، والمرا ُ ُرة شھدا، ویبحث عن لا شيءَ ً َ. 

َإذن ماذا سیفعل الراوي الشاعر؟ إنھ یطالب ذاتھ أن یحطم 
َأقلامھ، یلقي بھا في نار العشق الذاوي خلف أبواب الصحارى ُ َ .
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ٌلم یبق عزاء : َإنھ یطلب أن یھتف من جوف ھذا الظمأ والملح  َ
 .إلا الأموات

فینشطر حرفھ ّا ھا ھو مشھد التكسر والتشظي یتواصل، ًوأخیر
ًإلى أصداء، وتتبعثر أیامھ مزقا وأحلاما وأوھاما وھباء ً ً ً ُ ویعود . ُ

ُللمغالاة مرة أخرى لیؤكد أن آدم لو كان یعلم الغیب، ولو كان 
ًیعرف ما سیعانیھ الراوي لما وجد ضرورة للنسل والتكاثر ّ ُ. 

ُّوإذا كان العمل الإبداعي  ً تجسیدا - ُ كما یرى علماء النفس-ُ
ُ المبدع لواقع ما، حیث یصطدم الوعي بدمامة ھذا الواقع لرفض ُ

ُالمحدق، فإن تجسید النشاط الجواني الفائر ینبثق وینطبق في  ُ َ ِ ُ
ّمادة مجسدة ھي العمل الفني ُ. 

َماذا دھى شاعرنا حتى طلع علینا : ومن ھنا أصل ھذا السؤال  َ
ُبملامح أخرى تنضح یأسا، بوجھ متشظ تسیل منھ ألفاظ ٍّ ُ ٍ ً َُ 
ُالمعاناة، بصورة یتراكم علیھا الموت، وما ینوء بھ من معجم  ٍ

 ٍألفاظ مھول ؟؟

ُقراءة أخرى للقصیدة توجھني إلى أن الشاعر كتب قصیدتھ في  ِّ ٌ
ً وذلك بعد أن لمس توجھا سلبیا - أو دمامة الواقع - لحظة یأس ّ ً َ

ِ علیھ ذلك وھو یعرف مدى صدق موقفھ َّما نحو شعره، وقد عز ِ ِِ ْ ُ
ٍطني الذي دفع لقاءه ثمنا حقیقیا من اعتقال ومصادرة الو ٍ ً ًَ ُ ّ

ٍوإرھاب وإزعاج وتھدید، فإذا بھذا الثمن   - في حساب البعض -ٍ
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َ ولا یھم من -"الآخر"َلا اعتبار لھ، وإذا الشعر   من ھذا النوع -ُّ
 ."اللاحس"

 

 

 

 
 

ُوإذا قلبنا الصورة، وعدنا إلى شعره فكأني بھ یقول عن شعره  ُ
 ) :أو أقول أنا على لسانھ(

ّوالشعر عنیفا یتصدى ً ُ 
ْیستنكف عن وحل الأھواء ُ 

 یستغني بالنفس
ْولا یستخذي للأمراء َ 

ُثم یعود الشاعر في الفقرة التالیة ومن خلال حدیثھ عن مدى ما 
 :ل یعاني، فیقو

 

 

 

 

 
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 "وغابت أشرعتي الحیرى"َویمكننا أن نفھم عند المبالغة معنى 
وذلك في إطار حدیثھ عن شخصھ، وخوضھ في لجة الشقاء، 

ُولكن ما أحوجھ إلى القول  َ : 
  بالذات ؟؟؟"انخرست" ولماذا "ُت ألسنة الشعراءوانخرس "

لا أظن أن الشاعر یرید فقط أن یؤكد لنا أن ألسنة الشعراء 
ّستكل أو ستعجز عن الوصف الحقیقي، وإنما یرید من وراء 

 والشعراء الذین لیست حالھم "الآخر"ذلك أن یتھم الشعر 
 أو كحالھ، وھؤلاء كأنھم في بحبوحة، فالأجدر بھم أن یبكوا،

ُّ، یدفعنا إلى ھذا التصور "ینخرسوا"ّبلھجة عامیة معبرة حادة  ُ
ما قالھ في الفقرة السابقة بعد أن اجتاح شرایینھ الصدأ، 

َوأصاب میادینھ الجدب، حیث یصف حال الشعر عامة ُ ْ: 

 

ًفالشعر الھزیل الضامر لا یمكنھ أن یكون سببا للإفصاح عن 
َلى الأقل لیس مطلوبا منھ أن یصف العمق الموقف، أو ع ً
َولعل الموقع الثالث الذي یشي بھذا الشعور . َّالحقیقي للمأساة ّ

َالذي ألمحت إلیھ ما توجھ بھ إلى نفسھ  َّ ُ: 

 

 

 

 
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اتمة في أقداس الوحي سیكون في رؤیا ق) الھتاف(ْلاحظ أن 
 .وفي الإیحاء

ِولا شك أن ھذه التعابیر ملازمة للشعر ولقاموسھ  ٌ ) الثیمي(َ
 .ٍبشكل أو بآخر

 :َوھا ھو یتابع الشعور عینھ في قولھ

 

في ) تَّوغن(ّومن خلال ھذا التصور أستطیع أن أتفھم لفظة 
 :السطر

 

 بسبب موقعھا غیر - في قراءتي الأولى- تعجبت  قدُوكنت
المتماثل أو غیر المتساوق في المبنى العویلي الھائل 

 :والمضطرب، ألم یكن بوسع الشاعر أن یستعمل مكانھا
وقد وجدت في ...  الخ"اشتعلت" و "ّرنت" "بكت" و "جاشت"

ُّ مفتاحا لھذا التصور الذي طرحتھ في ھذه "غنت"استعمالھ  ً
ّ إنھ ھنا ومن خلال ھذه السوداویة یتطلع إلى التناغم، .القصیدة

ًإلى تصحیح للواقع، والقصیدة وإن كانت إبداعا فردیا إلا أنھا  ً
ّتھجس في قلق جماعي جلي أو مخفي ٍّ ٍّ ٍ ُ. 

•••• 
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 -ُوفیما أنا أدرس ھذه القصیدة نشر الشاعر قصیدة جدیدة
ا ھو ، وھ)١٩٩٤-١٢-٢: الاتحاد( "ٌضیاع في بحر الذات"

ُیحلق في نفس الجو، وینسج على نفس النول، فیرى ھنا أن  ُ
ْ شجرا ًأوتار صوتھ أصبحت َِ ُّخریفیا، وھو یحن إلى التراب ِ ً: 

"".... 

َوختاما یناشد نفسھ أن تلھم بالصبر، ذلك لأن ًَ َُ: 

 

 

 

 
 

ً القصیدة أولا-فالقبض على القصیدة   جزاؤه -ً والكتاب آخرا ّ
ُالموت العذب، والشاعر الذي لا یجد لكلمتھ ولعقیدتھ صدى یجد  ُ

ًنفسھ غریبا، فلا یملك إلا مناجاة نفسھ  َُ: 
" " 

ه القصیدة ُ وبالطبع فإن صورة الغریب التي نجدھا في ھذ
 :الجدیدة تتلاقى وقولھ في قصیدتنا التي نتناولھا

 
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•••• 

َ ما یمیز ھذه القصیدة التي بین أیدینا َّولعل  بالإضافة إلى -ُ
ِصدقھا وعفویتھا وإنسانیتھا  ِأنھا كتبت بموسقة عبارة، وذلك  -ِ َ ْ َ

ٍّمن خلال تكرار إیقاعي أسیان اقرأ مثلا الأبیات الثلاثة (. ..ٍ
ّمر الشھد .. الأحیاء الأموات( ومن خلال المطابقات) الأولى ُ

ّوشھد المر ٍومن خلال حیل وأسالیب بلاغیة متباینة نحو) الخ..ُ ٍ َِ ٍَ: 

 ).. ( ،الخ 

 .ّ ومن خلال التناص الوارد ھنا وھناك

ّسیمیاء النص الشعري "ز في مقالتھ  یقول روبرت شول ِّ  إن " ُ
ُالنصوص تنبثق من نصوص متداخلة  َ) :Intertexts ( ،أخرى

ُیقدمھا الموروث المتواتر) ..(أو من قوالب  ُ وقد لاحظت أن ... ِّ
 :قول شفیق 

 

ًمعتمد على الإنجیل والتوراة مع  :ا، فنرى في إنجیل لوقا ٌ

 )  (٦٫٣لوقا 

 :ویمضي الإنجیل في وصف تقلب الأحوال
 )         

.(  
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والشاعر یفید من ھذا التغایر، وبدلا من أن تكون الصورة 
 :ُ یوردھا الشاعر بصورة سلبیة - كما في الإنجیل -إیجابیة 

 

 

 

 
 

َّإذن فصوتھ صارخ في البریة كصوت النبي أشعیا  ِّ ٌ
ّویقترن ھذا الصوت العبثي بقول الشاعر ) ٣٫٤٠الإصحاح(

 :العربي القدیم الذي كاد ییأس

"  " 

َوھا ھو الشاعر كذلك ینادي الأحیاء الأموات ویدعو الأموات  َ َ
 .َولا حیاة لمن تنادي) ّسیان(الأحیاء 

 

ومن الوسائل الفنیة التي اعتمدھا الشاعر بالإضافة إلى ما 
ٌسبق، ھذه القافیة الھمزیة المقیدة، وكأنھا نواح یعكس المعاناة ّ. 

ً تماسكا فإن ھناك من اعتبره عبئاوبقدر ما رأیت في القصیدة ً 
 :في قولھ ) وشقاء(على القصیدة، فما ضرورة لفظة 
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 ٣٢٦

 

 :أو ھذا التشبیھ

 

 بین ھذه الصورة وبین صورة تلاشي شعاع الضوء ٌفشتان
 ...الباكي في ثغر الظلماء

ُولو تبنیت أنا القصیدة لقلت ّ: 
 

ّوبالطبع فھذا ما أحسھ لا ما یحسھ شاعرنا، ، )من عین(أو  ّ
 .ولیس لي علیھ ضربة لازب

 

 :ًوأخیرا

ًفھذه اللغة التي عمد إلیھا الشاعر مرتبطة ارتباطا وثیقا برؤیاه  ً ٌ َ ُ

ِّوبحسیتھ، فقد حلق عبرھا في مستوى مجنح انفعالي، وكذلك 
ِّ یعبر عن معاناتھ  في إطار المستوى الإخباري عن واقع حال،

في إطار  ھِییت الشخصیة عبر دفاع عن شاعریتھ وإنسان
 :المعادلة 

 .شفیق= الشاعر ..  ،..الشاعر= شفیق 
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 ٣٢٧

 

ُوتظل ھذه القصیدة المعادلة ح ُ ًتى في سیاقھا التدمیري استعارةُّ ّ ِ 
ِممتدة وحكایة رمزیة للبحث ً ً ً َّ  .......اتعن الذ ُ

  



  

 
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